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<…^ÓÊù]<íÊ†ÃÚ<àÚ<‚e÷

قد تكرر التركيز على الإسلام وما يرتبط به في وسائل الإعلام على مدى أكثر من عقد       

وتم تقديم معانيه وما يهدف إليه من خلال الأحداث الجارية في , وبقوة لم تعهدها البشرية

والإساءة إلى .  أن يكون الإسلام هدفهاوغيرها التي ربما شاءت , العالم العربي والإسلامي 

نبي الإسلام أخذت تتصاعد وتتكرر في الفترة الأخيرة وكأنها نتيجة لتواصل الإساءة إلى 

وربما اعتباره نوعا من التحدي الذي يواجه الوجود  , وعلى مختلف المستويات , دينه
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<…]†ÓjÖ]<ØÂ^Ëjè<^Ú‚ßÂæ
<ØÃËß¹]<�†Ö]<ÄÚ<ô�^�]

  . مروجيهاوكأنه طرف في معادلة الصراع الحضاري وفقا لمبتكريها و,  المعاصر

  

ومواجهة الإساءات لا يجوز أن تكون انفعالية وسلبية ووفقا لما مخطط له ويراد أن تحققه 

لكي يتم استثمارها في مشروعات أخرى ذات ضرر كبير تتناسب والعصر الذي ,  الإساءة

, ولا بد من الفهم الواسع والدقيق للوصول إلى  التفاعل المتناسب مع الفعل . تحصل فيه

  .         حه وإرشاده وتوجيهه وتثقيفه وتغيير سلبية اقترابه ووعيهلتصحي

ومن المستطاع , ويظهر للمتأمل أن هناك بعض الملاحظات التي تبدو في خضم التفاعلات 

ويمكن تلخيص ما هو قائم منها . تفحصها بدقة وإمعان والبحث عن نقاط أخرى تضاف إليها

  :بالآتي

  

÷æ_<VÓjÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{<…]†< <

وأي عمل يتكرر يصيب , وهو أحد أساليب ترسيخ الأفكار في الأذهان واللاوعي

, فالقتل المتكرر يقلل من ردود الأفعال عليه. البشر بحالة من عدم الحساسية منه

وقس على , والصور البشعة المتكررة تقلل من حدة مواقف الناس تجاه ما يجري

لى التكرار ويستنهضان روح التحدي لدى والغضب والانفعال يدفعان إ. ذلك ما تشاء

فعندما يواجه أي فعل بالانفعال فأنه يتكرر لأسباب مجهولة قائمة في لا . الآخر

وعندما يتفاعل التكرار الهادئ مع الرد المنفعل تتحقق الفائدة من . وعي البشر

  . التكرار وتصيب هدفها البرامج والخطط الكامنة فيه

, ى تعطيل قدرات الرد وشل الأفكار ومنع العقل من العمل والتكرار أيضا  يهدف إل

ودفع العاطفة إلى أن تقوم بأفعال تؤدي إلى تأكيد صحة الإساءة وإخراجها من كونها 

والغاية الأساسية هي محاولة إظهار المستهدفين بأنهم . إساءة إلى أنها وصف لحالة

ة التكرار المفرغة والجلابة وذلك بإدخالهم في حلق, ليسوا متحضرين في استجاباتهم 

  .للسوء

  

^{{{{{{{{{{{{{{éÞ^m<V<ˆ{{{{{{{{{{{{{{rÃÖ]<Ð{{{{{{{{{{{{{{éÏ�< <

, ويكون بالتوسع في الطرح وتعدد مراكز إسناده  لتحقيق العجز المتعلَم وتأكيده 

بأنكم مهما حاولتم من ردود أفعال وانفعالات فأن هذا الشيء , وكأنه يشير إلى

وعدم محاولة , وأنه فعلا سيتكرر لقتل الغيرة وتحقيق فعل اليأس بالنفوس , سيتكرر
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<Ùæù]<gfŠÖ]<çâ<Øã¢]
<oÂ^fÖ]<ê‰^‰ù]æ

وقد يغذي أسلوب تحقيق العجز زيادة . مثارة التفاعل الإيجابي مع الموضوعات ال

درجة الانفعالية العالية التي تخلو من مفردات الحكمة والعقل والتدبر العلمي 

التي تؤكد العكس وتدحض الباطل وتزهقه بالحجة الدامغة والفعل , المعاصر 

  . المتبصر المنير

  

nÖ^m{{{{{{{{{{{{{{{^<VßÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{{<<Ì< <

فالمناهج الظلامية , المقيتة في إساءته  فهو أكبر من أي الرسوم والأفلام والسلوكيات

فربط الدين . الدامية التي تتحرك تحت شعارات دينية هي الأكثر إساءة من غيرها

ومحاولة لإقناع الناس بأن لا وسيلة . بالعنف أعظم إساءة إلى الدين السمح الرحيم

سلبية من أجل تأكيد الصورة ال, للتعبير عن الدين إلا بأساليب العنف المتنوعة 

وتحويله إلى مصدر , وتوفير المسوغات اللازمة للرد وإدانة دور الدين في الحياة 

للرعب الشديد لأنه عند المتلقي قد ارتبط بما يؤكد ذلك من أحداث انفعالية قاسية 

  . يصعب فصله عنها

  

Ãe]…{{{{{{{{{{{{{{{{^<Vã¢]{{{{{{{{{{{{{{{{<<Ø< <

الاقتراب  ولا يريد, الإسلام مثل لغز مجهول بالنسبة للآخر بسبب العزلة الطويلة 

وقد اتصل في لا وعيه . منه ومعرفته والكشف عن أسراره ومعانيه وقيمه وأخلاقه 

فلم تسبقه إلى , لأن الحضارة التي أنتجها قد هيمنت على مدى قرون عديدة, بالخطر

ويبدو أن العوامل التاريخية ومخلفاتها قد . هذا التواصل الحضاري عقيدة من قبل

وإنكاره لكي يتبدد الخوف , يل أهميته ودوره في الحياةساهمت في تجاهل وجهل وتقل

والجهل هو السبب الأول والأساسي الباعث للمواقف . من الخطر ويتحقق الاستقرار

  .لأنه يكون محفوفا بأطر إنفعالية متراكمة ومزمنة, السلبية 

  

ŠÚ^}{{{{{{{{{{{{{{^<VãËÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{�¹]<Ü{{{{{{{{{{{{{{{{{<åĆç< <

ت جهات عديدة ومنذ قرون فقد عمل, ووفقا لآليات الخوف والفزع والنكران وغيرها 

. ومتابعة كل سلوك سلبي لتأكيد ذلك, على تشويهه وتقديمه على غير ما هو عليه 

وإظهار كل ما , وهذا ربما ساهم في تحقيق الإساءات المتلاحقة بالدين ورموزه 
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<°e<^Ú<Ø’ËÖ]<àÓµ

فأي دين لابد له من . يتفق والفهم المشوه له من صور وأحداث قائمة في دياره

لعين التي لا تريد أن تراه على حقيقته تجهد في رؤية ما تريد أن وا, أعداء وأنصار 

وبمؤازة إنفعالية وأحداث عاطفية , تراه من سلبيات تعزز وتسوغ موقفها السلبي منه 

  .متأججة

  

‰�^‰{{{{{{{{{{{{^<VéÞ^Û×ÃÖ]{{{{{{{{{{{{éf×ŠÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{í< <

العلمانية بمفهومها الضيق الذي يعني نكران الدين وليس حرية ممارسة البشر 

التي , فاعلاته مع بعضه وفقا للأسس الوطنية والإنسانية والديمقراطية وت, لمعتقداته 

هذه العلمانية المتطرفة هي . تؤسس لبناء الحياة المعاصرة والتقدم والرقي البشري

التي تلعب دورها في زعزعة أركان الأديان والميل إلى العلم والحقائق التي غيرت 

ها بأنها كانت مرحلة من مراحل الوعي بعيدا عن الأديان ومحاولة إظهار, الحياة

وهي تهدف إلى نزع القدسية من كل معتقد وإثارة . البشري لمعاني الوجود الأرضي

لأنها ترى أن التعامل مع الحقائق والمفردات العلمية قد غير , الشك في كل ما كان

  .الدنيا أكثر مما فعلت الأديان

بل ويستحضر في , يم الدينية وينكرها ولهذا نجد في جميع الأديان من يناهض المفاه

  .عقله ووجدانه كل ما يساهم في رجمها بما هو مناهض للحياة والمحبة والأمل

  

Ãe^‰{{{{{{{{{{{{{^<VÃ–Ö]{{{{{{{{{{{{{e†ÃÖ]<Ì{{{{{{{{{{{{{{ê< <

ولا يمكن , العربي مرتبط بالإسلام في ذهن الآخر والعروبة عنده تعني الإسلام 

وما . نه عربيالفصل ما بين العربي والإسلام حتى ولو كان من ديانات أخرى لأ

برغم أنهم ليسوا الأغلبية في الدين , يصيب العرب من الضعف ينعكس على الدين

والصور السلبية التي تظهر عن الإسلام . قياسا إلى باقي الأمم والشعوب المسلمة

وقد اسهمت الأنظمة السياسية بأنواعها في رسم . ببلاد العرب تساند الفهم الخاطئ له

وسواء كانت بأحزاب ينية , لأنها قائمة في دول إسلامية ,  صورة مشوهة عن الدين

وبهذا فأن السلوكيات السياسية , أو غيرها فأنها لا يمكنها أن تنفصل عن الإسلام 

  .العربية قد وفرت المادة الإعلامية اللازمة للإستثمار في الإساءة للدين
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ولا يزالون لم يقدموا صورا طيبة عن الإسلام العرب وعلى مدى القرن الماضي 

بل أنهم أكدوا بقصد أو غيره تلك النمطية . تمحو النمطية السائدة عنهم وعن دينهم

وبما يساهم , السلبية وغذوها بكل ما يطورها ويزيد من ثباتها في العقول والنفوس 

لعربي يتم إدراكه فكل ما يبدر من الإنسان ا. في انتشارها في وسائل الإعلام الحديثة

ولم يكن العربي وعلى مدى القرن العشرين وحتى العقد . على أنه يمثل الإسلام

قد أدرك قيمة وأهمية دوره الحضاري والفكري ومعاني , الثاني من هذا القرن 

بل أنه قد أمضى العقود يئن في مراتع الإنكسار والضعف , رسالته الإنسانية السامية 

  .اري المروعوالخوف والخسران الحض

  

Ã‰^i{{{{{{{{{{{{^<Véq`jÖ]{{{{{{{{{{{{{{s< <

العرب خصوصا والمسلمون عموما في حالة من القهر والإحباط والانكسار وعدم 

والمساهمة في صناعة الحياة والتواصل , القدرة على التعبير عن الطاقات والقدرات

وهذا يجعلهم كالجمرات الكامنة تحت الرماد والتي . مع إرادة الأجداد وعزمهم

وهذه تتحقق بواسطة الضرب . ة أو هبة ريح لكي تتأجج وتلتهبتحتاج إلى نفخ

وتجعلهم في حالة غضب , المبرمج على الأوتار التي تلهب جمراتهم وتحرقهم

  .الذي يضرهم ويرسم صورة أخرى عنهم, وأجيج متوقد بالانفعال الجياش

  

�^Â{{{{{{{{{{{{{{]†<VÇ×Ö]{{{{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{í< <

ذلك أن القرآن , العربية عن الإسلام اللغة العربية مرتبطة بالدين ولا يمكن فصل 

وإهمال العرب للغتهم قد ساهم في هجر القرآن وضعف دوره في حياة , بالعربية

, مما جعلهم يتصرفون بغير ما يريده منه دينهم وبما يناقض تعاليمه , الناس 

وبهذا يوفرون مادة . فأصبحوا فرقا وجماعات تعطي أمثلة غير حميدة عن الدين

ويريد العزف على أوتار الفئوية والمذهبية وغيرها من , ستهدف الدين دسمة لمن ي

  .آليات التفريق والسيادة على الغير

  

u{{{{{{{{{{�Â<ë�^{{{{{{{{{{†<VéÚ‚i{{{{{{{{{é‰‚ÏÖ]<†{{{{{{{{{{{{{í< <
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<Ýø‰ý]<àÂ<íée†ÃÖ]<z<ÔÖƒ
íée†ÃÖ^e<áa†ÏÖ]<á_<z<Ù^Ûâcæ

<Üâ^‰<‚Î<ÜãjÇ×Ö<h†ÃÖ]
<ÌÃ•æ<áa†ÏÖ]<†râ<»
<Œ^ßÖ]<ì^éu<»<å…æ� 
 
 

<»<p]‚u_<àÚ<ï†q<^Ú
<àÛ•<ÄÏè<h†ÃÖ]<�øe

i<‚è‚Ã×Ö<íé‰‚ÏÖ]<�Ú‚
<ï†i<�Ö]<Í]†�ù]<àÚ

ï†i<^Ú<z<»<Üã‰_<^º
å…æ�æ<àè‚Ö]<íféâ<Øé×Ïi<z
<�]<lçéfÖ<íé‰‚Î<øÊ<z
<^ãiæ…ƒ<k×‘æ<�Ö]æ
<‚q^ŠÚæ<‚Î]†Ú<�rËje
<íéßè�<ˆÒ]†Úæ<ÄÚ]çqæ
íÂçßjÚ 

 
 
 

<áçÓè<l]„Ö^e<‡]ˆjÂ÷]
<^â‚éÒ`iæ<íÛ×ÓÖ]<Ý]�u^e
<ØÂ^ËjÖ]æ<^ãe<Ýˆj×¹]<ØÃËÖ^e

†}û]<ÄÚ<<íje^m<�è^Ã¹<^ÏÊæ
<êÞ^ÃÚ<l]ƒ<ív•]ææ

ì†möÚ<<z<íÏéÏu<àÂ<ì†flfÃÚæ
^ãéÊ<^Úæ<íÚù] 

 
 
 

<íÏéÏ£<ì‚Š�]<ìæ‚ÏÖ]
<ê£]<Õç×ŠÖ^e<àè‚Ö]
<áçÓi<�^Ói<x•]çÖ]

<ì�çÏËÚ<z<»<^�<…æ�<÷æ
<^ßi^éu<z<ÜéÛÂ<�^ŠËÖ]<^´cæ

Õç×ŠÖ]<î×Â<¼×ŠjÚæJ 
 
 

<l^ÃÛj¥<^ßÞ_<æ‚fè

ما جرى من أحداث في بلاد العرب يقع ضمن تدمير القدسية للعديد من الأطراف 

, لبيوت االله فلا قدسية , مما أسهم في تقليل هيبة الدين ودوره, التي ترى ما ترى

وهذه . والتي وصلت ذروتها بتفجير مراقد ومساجد وجوامع ومراكز دينية متنوعة

كما . الأفعال تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في إضعاف ما يرتبط بالدين 

ساهم بعض العرب المسلمين في هذا التفاعل السلبي مع رموزهم الدينية بما يؤلفونه 

يتم نقلها عبر وسائل الإعلام , سونه من أعمال من كتب ويلقونه من خطب ويمار

  .والإنترنيت

  

Þ^m{{{{{{{{{{{{{�Â<ê{{{{{{{{{{{†<VÂ{{{{{{{jÂ÷]<Ý‚{{{{{{{{{{Ö^e<‡]ˆ{{{{{{{{{{{l]„< <

والاعتزاز بالذات يكون باحترام الكلمة وتأكيدها بالفعل الملتزم بها والتفاعل مع 

ومعبرة عن حقيقة الأمة وما ,  الآخر وفقا لمعايير ثابتة وواضحة ذات معاني مؤثرة

لأنه يراه متأكدا ومتكررا في , يدرك جوهر الموضوع ويقدره فيها لكي يفهم و

, وبما أن الأمة تجنح إلى غير ذلك وتوفر مواقف وتفاعلات متناقضة للآخر . حياتها

وقد أعطت الأمة أمثلة سلبية . فأنه يختار ما يناسب رؤاه وفهمه وعمومية تصوراته

فالقدوة المجسدة لحقيقة . ئ متكررة عن العروبة والدين مما حقق ترسيخ الفهم الخاط

وإنما , ولا دور لها في حياتنا , الدين بالسلوك الحي الواضح تكاد تكون مفقودة 

  .الفساد عميم ومتسلط على السلوك

  

Ö^m{{{{{{{{{{{{{�Â<o{{{{{{{{{{†<VéÖ^ÃËÞ÷]{{{{{{{{{{éÖ^ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{í< <

وهذا . يبدو أننا مجتمعات منفعلة أكثر منها عاقلة وحكيمة وحليمة بسبب محنة التأخر

لأنها تغفل العقل , يؤدي إلى تفاعلات سلبية ذات نتائج ضارةالمأزق الحضاري 

فترانا ننفعل أمام . والتفكير والبرامج والخطط اللازمة لمواجهة أية معضلة في الحياة

ولا نواجه الحجة بالحجة . المشاريع التي يتم بناؤها وفقا لخطط محكمة الدقة والتنفيذ

مما نوفر , أفعالا تناقض الأقوال والبرهان ولا ندحض الأقوال بالأفعال فنعطي

الأرضية الخصبة لبناء المشاريع التي يراد تنفيذها ونسهل أمرها ونكون أدواتها 

  .أحيانا
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<í×Î^Â<^ãßÚ<†nÒ_<í×ÃËßÚ
<gfŠe<íÛé×uæ<íÛéÓuæ

†}`jÖ]<íß¦<J<Ñ‡`¹]<]„âæ
<±c<ë�öè<ë…^–£]
<sñ^jÞ<l]ƒ<íéf×‰<løÂ^Ëi
ì…^• 

 
 

<êÚ]ˆãÞ÷]<”çÓßÖ]<]„â
<‚‰`jÖ]<ì„Ö<†}üÖ<†Êçè
<»<á^ÃÚý]æ<…æ†ÇÖ]æ
<^Ú<ØÓe<Í‚�]<Ù÷ƒc
<êÓÖ<l]…‚Î<àÚ<äÓ×jµ
<ÐvŠÖ]æ<ì�^éŠÖ]<ÐÏ¬
ÑçËjÖ]æ<ÕøjÚ÷]æ 

 
 

<^Þ^içÚ<…çfÎ<�fßÞ<à©
æ^ß‰æõ…<î×Â<^ãe]†i<o©<z

<øe<^ßÞ`Òæ<ØÂ^ËjÞæ
<^´c<l^è‚�<÷æ<ØÒ^�Ú
<»<ÔÛãßÞ<á_<^ßé×Â

l]çÚù]<ØÒ^�Ú<z<^Úæ
<l^Â]†‘<àÚ<Üãßée<ï†q
<ÄÊ‚Þ<^ßÖ‡<÷<p]‚u_æ
<÷<…‚âæ<ìçŠÏe<^ãß�
<ì^éu<»<^Û�<ØénÚ
ÜÚù]æ<hçÃ�Ö] 

 
 
 

<h†ÃÖ^e<á�ÏÚ<Ýø‰ý]
<†}û]<êÂæ<»<íeæ†ÃÖ]æ<z

<<h†ÃÖ]<àÃ�<á`Ê<�Ãè
Ýø‰ý]<àÃ�<z<Üjè<]„ãeæ

<àÂ<íòéŠÖ]<…ç’Ö]<íÂ^�c
<‹ÓÃßi<^ãÞù<h†ÃÖ]
<àè‚Ö]<î×Â<^â…æ‚e 
 

e]…{{{{{{{{�Â<Ä{{{{{{{{†<VÖ]{{{{{{{{{{{éÚ]ˆãÞ÷]<|æ†{{{{{{{{{{{{{{{{<í< <

في مجتمعاتنا تكمن طاقات انهزامية واضحة تؤثر في مسيرة التفاعل مع الآخر 

الذي يصنع مفردات الإرادة , الجاد بروح الهزيمة وعدم القدرة على الفعل الإيجابي

فكأننا في حالة تنويم أو شلل ولا نملك . ويبني هدف الأمة ويظهر دورها الحضاري 

ونكمن في ثوبه ونسكن خيامه وأجداثه , إلا أن نتعامل مع الماضي وننسحب إليه 

هذا النكوص الانهزامي يوفر للآخر لذة . بعيدا عن العصر ومفردات الصيرورة فيه

تأسد والغرور والإمعان في إذلال الهدف بكل ما يمتلكه من قدرات لكي يحقق ال

  .السيادة والسحق والامتلاك والتفوق

  

Ú^}{{{{{{{{{�Â<‹{{{{{{{{{{{†<Vu{{{{{{{{{{{jÖ]<o{{{{{{{{×Â<h]†{{{{{{{{Ö]<î{{{{{{{{{{{{{{{Œæõ†< <

ونتفاعل , فنحن ننبش قبور موتانا ونحث ترابها على رؤوسنا, كما يظهر في سلوكنا 

وما جرى , ك في مشاكل الأمواتوكأننا بلا مشاكل ولا تحديات إنما علينا أن ننهم

بينهم من صراعات وأحداث لا زلنا ندفع ثمنها بقسوة وهدر لا مثيل لهما في حياة 

وهذا السلوك الغريب يدفع بالآخر إلى استغلاله وتحقيق غاياته من . الشعوب والأمم

كرسوم الكاريكاتير والأفلام أو غيرها من الأساليب التي لا . خلاله وبأقل الأثمان

  .كلف غاليا وتدر ربحا وفيرات

  

‰{{{{{{{{{{{{{�Â<Œ�^{{{{{{{{{{{{†<VéÆ{{{{{{{{{{{{Îç¹]<h^{{{{{{{{{{{{uç¹]<Ì{{{{{{{{{{{{‚< <

بل وأنها متعارضة ومعادية , كما هو معروف فأن المواقف غير موحدة ومشتتة 

وهذا يوفر الأسباب اللازمة لطعن الأمة بشتى أنواع , لبعضها على مدى العقود 

بالعرب والعروبة في وبما أن الإسلام مقترن , الأدوات التي تتمكن منها وتسيل دمها

وبهذا يتم إشاعة الصور السيئة , فأن طعن العرب  يعني طعن الإسلام, وعي الآخر 

الذي من المفروض أن يحملوا رسالته , عن العرب لأنها تنعكس بدورها على الدين 

  . إلى العالم كافة لأنه قد تنزل بلسانهم العربي

التفرق من أبناء الأمة وجعلهم هدفا سهلا تمكن , وبغياب الإعتصام بحبل االله المتين 

  .وصيدا مغريا وشهيا
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<^²…<�Ö]<Üñ^ÛÃÖ]<˜Ãe
<^ãnèç×iæ<^ã–èæ†i<Üjè

<^â�–�æ<z<kÛâ^‰<‚Î
<íÂˆÂ‡<»<Øãqæ<ìçÏeæ
<àè‚×Ö<íéÏéÏ£]<ì…ç’Ö]
<àÂ<í×nÚù]<Ä�e_<kŞÂ_æ
Ýø‰ý] 

 
 

<íÛéÎ<á]‚ÏÊ<á_<^ÛÒ
‘]çÚæ<íÚ^ÛÃÖ]<^ãi^Ë

<^ãŞe]ç•æ<^ã‘]ç}æ
<íéãÏËÖ]æ<íéÛ×ÃÖ]<z<‚Î

<^Ú<�Êçi<»<ìçÏe<Üâ^‰
<ð^�è<^Ú<ÙçÏÖ<†}û]<äq^j¬
å]†è<^ÛÒ<àè‚Ö]<ÜãÊæ 

 
 

<ìçÏÖ]<àÚ<�Ò_<íÛ×ÓÖ^Ê
<íË�^ÃÖ]<àÚ<Ü¿Â_<ØÏÃÖ]æ
<î×Â<†’jßi<íÏéÏ£]æ
<àÚ‡<Ù^�<çÖæ<á^jãfÖ]
á]†ÓßÖ] 

 
 

<^ã×éÛ�<àÓµ<á^è�ù^Ê
<†è�jÖ<íßè^fjÚ<†¿Þ<l^ãqæ
^ã�de<Õç×ŠÖ]J 

 
 

<íéi^éu<ì†â^¾<Í†ŞjÖ]
<ØéÓ�i<ØÒ<»<íÛñ^Î
<á^Ò<ð]ç‰<êÂ^Ûjqc

å�Æ<æ_<^ßè�<æ_<^eˆu<z<÷æ
<íè†�e<íÂçÛ¥<íèù<àÓµ
<�Æ<àÚ<ì�çqçÚ<áçÓi<á_
<ØÂ^ËÖ]<Í†ŞjÖ]<àÚ<ífŠÞ

^ãéÊ<z<äèçj�<ë„Ö]æ

e^‰{{{{{{{{{{{{�Â<Ä{{{{{{{{{{{{†<Vñ^ÛÃÖ]{{{{{{{{{{{{×â^¢]<Ü{{{{{{{{{{{{í< <

قد ساهمت وبقوة وجهل , بعض العمائم التي ربما يتم ترويضها وتلويثها وتحضيرها 

وهي تحسب , في زعزعة الصورة الحقيقية للدين وأعطت أبشع الأمثلة عن الإسلام 

وفي هذا ضرب شديد لمعالم الدين . لى جموع من أهلهنفسها ممثلة له ومتسيدةً ع

كما أن فقدان قيمة العمامة ومواصفاتها . وأمثلة تغذي الفهم المنحرف والمشوه له

قد ساهم بقوة في توفير ما يحتاجه الآخر , وخواصها وضوابطها العلمية والفقهية 

تتقي االله فيما تقوله  لقول ما يشاء وفهم الدين كما يراه متمثلا ببعض العمائم التي لا

  .وتفعله

  

Ú^m{{{{{{{{{{{{�Â<à{{{{{{{{{{{{†<VÏÊ{{{{{{{{{{{{ãÚ<á]‚{{{{{{{{{{{{£]<l]…^{{{{{{{{{{{{<…]ç< <

فالكلمة أكبر من القوة والعقل أعظم من العاطفة والحقيقة تنتصر على البهتان ولو 

في السابق ودافع عن نفسه وبرهن القرآن ) ص(وقد حاور النبي . طال زمن النكران

قالوا في حياته لكنه جاهد بالكلمة  إذ قالوا عنه ما, على ذلك في آياته بهذا الخصوص

والعرب خصوصا يقع على عاتقهم . الطيبة والمثل الحسن والموعظة وبآي القرآن

وهم الذين يحملون رسالة , لأنهم أهل الدين ومنبعه وما يصيبهم يصيبه, هذا الدور

 وعليهم تقع مسؤولية الدين وتقديمه للناس بأصدق ما يكون التقديم, العربية والقرآن

  .   بعيدا عن المؤثرات الدنيوية التي لا تتفق وتعاليم السماء

  

  

‰^i{{{{{{{{{{{{�Â<Ä{{{{{{{{{{{{†<Vuù]{{{{{{{{{{{{Û×‰`j¹]<h]ˆ{{{{{{{{{{{{í< <

أي التي تدعي بأنها أحزاب إسلامية وهي تقوم بأفعال ومشاريع لا ترتبط بالإسلام 

وتأمر بغير المعروف وتعده من صلب واجباتها ,  ومناهجه وإنما ديدنها الكراسي 

ت الدين بالسياسة واستخدمته كوسيلة للوصول إلى غاياتها وأنها حشر, الدينية

كما حرفت الحقائق وتفاعلت بالمقلوب مع الوقائع من أجل أن تحقق , الكرسوية

بقدر ما تؤمن تجارتها , مصالحها السياسية البائسة التي لا تخدم بشرا من حولها

نظر متباينة لتبرير  فالأديان يمكن تحميلها وجهات. السياسية وربحها الترابي الوفير

  .السلوك بإسمها
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Ý^ÃÖ]<^�‚Ã²<J 
 
 

<áçÚçÏè<àè„Ö]<†nÒ_
<àè‚Ö]<±c<ìð^‰ý^e

<å‡çÚ…æ<zvß¹]<àÚ<°Ê†
<l^e]†Ş•de<°e^’¹]æ
íéÒç×‰ 

 
 

<�}ù]<Ü×ËÖ]<‚â^�è<àÿÚ
<gj₣Ò<‚Î<äÞ_<ï†è
<Ùç‘_æ<sâ^ß¹<^ÏÊæ<…flç‘æ
<í‰æ…‚Ú<íéÒç×‰æ<íéŠËÞ
<ìçÎæ<�m`jÖ]<íeçŠ¦æ<íÎ‚e
<Ù^ÃÊù]<�æ�… 
 
 

<Õ…‚é‰<Ü×Ë×Ö<ØÚ`j¹]
<íéÒç×ŠÖ]<l^ŞÏ×Ö]
<î×Â_<ÐéÏvjÖ<í¥�¹]
<á]…çnÖ]æ<h^–Æý]<l^q…�

‡øÖ]<êÖ^ÃËÞý]<ÐéÏvjÖ<Ý
<^²…æ<íÖçã¥<l^è^Æ
íÚç‰†Ú 

 
 

<]„â<á`e<Ýˆ¢]<àÓµ÷æ
<ë�†Ê<t^jÞc<àÚ<Ü×ËÖ]
<íéÊ^•c<�çãq<àÂ<]‚éÃe
<Í]‚â_æ<êÚ]†Ú<l]ƒ
ì�jŠÚ 

 
 

<ív•]çÖ]<íÎ�^’Ö]<ìç‰ù]
<ØÒ<�†Şi<ì�ß¹]<íßŠ£]
<äèç�jÖ]<ØÚ]çÂæ<h^f‰_
<^ãiçÎ<î×Â<ê–Ïiæ
àè†}û]<»<^â�m`iæ 

 

  

�Â{{{{{{{{{{{{áæ†<Vé¹]{{{{{{{{{{{{Ëñ^ŞÖ]<Ø{{{{{{{{{{{{è‚¢]<ê{{{{{{{{{{{{‚< <

فقبول البعض بالمنهج الفئوي ليكون في أولويات تفاعلهم وعدم تركيزهم على 

قد أسهم بشكل فعال في تقديم , الإسلام كدين واحد بمذاهبه ومدارسه المتنوعة

إمكانية تقاتل المسلمين فيما وأن , الإسلام على أنه حالة أخرى غير التي هو عليها 

وقد أثبتت تجربة بعض البلدان  هذا الميل والتفاعل . بينهم وتفرقتهم ممكنة وسهلة 

من قتل وتهجير وامتهان للحقوق والأعراض ,  الذي يندى له جبين الدين, السلبي

  .وغيرها من الخطايا والآثام التي ترتكب بإسم الدين

  

u{{{{{{{{{{{{�Âæ<ë�^{{{{{{{{{{{{áæ†<VŞjÖ]{{{{{{{{{{{{Í†< <

هرة حياتية قائمة في كل تشكيل إجتماعي سواء كان حزبا أو دينا أو التطرف ظا

ولا يمكن لأية مجموعة بشرية أن تكون موجودة من غير نسبة من التطرف , غيره

ويبدو أننا أصبحنا في زمن الصراع ما . والذي تحتويه بمعدلها العام, الفاعل فيها

ية لهذا الإحتراب المتواصل مما تسبب في سقوط المعدل العام ضح, بين المتطرفين 

  .ما بين الأطراف المتطرفة

   

Þ^m{{{{{{{{{{{{�Âæ<ê{{{{{{{{{{{{áæ†<VéÛÃjÖ]{{{{{{{{{{{{Ü< <

من المنحرفين والمصابين , أكثر الذين يقومون بالإساءة إلى الدين ورموزه 

, ويتم تلقيهم على أنهم من الممثلين لمجتمعاتهم أو حكوماتهم ,  بإضطرابات سلوكية

وقد يتم . يدفع إلى مضاعفات وتداعيات سلبيةمما , وهذا قصور في الفهم والتقدير 

إستغلالهم من قبل جهات مجهولة ذات غايات خفية مبنية على تحقيق أعلى درجات 

  . ردود الأفعال الإنفعالية والسلبية اللازمة للوصول إلى أهدافهم المرسومة

  

Ö^m{{{{{{{{{{{{�Âæ<o{{{{{{{{{{{{áæ†<Vãj‰ý]{{{{{{{{{{{{Í]‚< <

لمناهج وأصول نفسية وسلوكية  من يشاهد الفلم الأخير يرى أنه قد كُتب وصور وفقا

ويبدو أن هناك ما سيأتي بعد ,  مدروسة بدقة ومحسوبة التأثير وقوة ردود الأفعال

فالمتأمل للفلم سيدرك اللقطات السلوكية المبرمجة لتحقيق أعلى درجات , ذلك 
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<<^ÃéßÚ<àè‚Ö]<áçÓè<êÓÖ
<°òéŠ¹]<î×Â<]†’jßÚæ
<°âç�¹]æ<°ñæ^ß¹]æ<z
<Ý^éÏÖ]<àÚ<h†Ã×Ö<‚e÷
<ë…^–£]<Üâ…æ‚e

<»^ÏnÖ]æ<zi<á_æ<»<ÐÏvj
<íè…çm<í¿Ïè<Üãi^ÃÛj¥
<íéÚø‰c<íÛéÎ<l]ƒ<íéÞ^ŠÞc
íÎø}<íéÚ^‰ 

 
 

<íÞ^âc<æ_<ð]‚jÂc<ë_
<løÂ^Ëje<äq]çj‰<í×fÏÚ

<îŠÎ_æ<ïçÎ_<z<^²…æ
<»<l]…çŞi<^ãßÂ<Ürßé‰
<l^éÂ]‚jÖ]æ<p]‚uù]<z
<^â‚è†è<oéu<±c
<áç‰‚ßã¹]æ<áçŞŞ~¹]
<áçéÒç×ŠÖ]æ<áçéŠËßÖ]
<±c<áçÚ]†Ö]<áçé‰^éŠÖ]æ

<íÂ^ß‘<Ùç‘çÖ]æ<p]‚uù]
<l^è^ÇÖ]æ<Í]‚âù]<±c
ì‚éÃfÖ] 

 
 

<Ü×ËÖ]<š†Â<kéÎçi<æ‚fè
<»<å…^�jÞc<‚éÒ`iæ

. الإغضاب والثوران الإنفعالي اللازم لتحقيق غايات مجهولة وربما مرسومة

بأن هذا الفلم من إنتاج فردي بعيدا عن جهود إضافية ذات مرامي ولايمكن الجزم 

وهذا ربما يفسر ضراوة وقوة ردود الأفعال وما سيتمخض عنها . وأهداف مستترة

  .من تداعيات وإجراءات وتعقيدات قادمة

  

e]…{{{{{{{{{{{{�Âæ<Ä{{{{{{{{{{{{áæ†V<‰ù]{{{{{{{{{{{{ßŠ£]<ìç{{{{{{{{{{{{í< <

, مدروسةالأسوة الحسنة أقوى وأبلغ من أية وسيلة إعلامية مهما كانت متطورة و

وفي هذه . فالبشر يقتدي ويقلد في سلوكه ما يراه قائما ومؤثرا في الحياة من حوله

الظروف لا بد لأهل الدين أن يقدموا المثل الصحيح المعبر عن دينهم لكي يدحضوا 

فالأسوة الصادقة الواضحة الحسنة المنيرة تطرد كل . كل إدعاء وإساءة إليهم ولدينهم

لأنها ستقدم ,  وتقضي على قوتها وتأثيرها في الآخرين أسباب وعوامل التشويه

  .المثل الداحض للإساءة والإدعاء مهما كان نوعة وقدرته الإعلامية

  

Ú^}{{{{{{{{{{{{�Âæ<‹{{{{{{{{{{{{áæ†<VÖ^‰…{{{{{{{{{{{{ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{h†< <

فالرسول الكريم عربي والقرآن عربي , ولا خيار لهم في ذلك , العرب عماد الدين 

عربية تؤكد تعاليمه ومفاهيمه ولا بد له من لسان عربي وعقل عربي وأجيال , 

ولكي يكون الدين منيعا ومنتصرا على المسيئين والمناوئين . بالقول والسلوك

وأن تتحقق في , لابد للعرب من القيام بدورهم الحضاري والثقافي , والمشوهين 

وأملنا أن يرتقي . مجتمعاتهم يقظة ثورية إنسانية ذات قيمة إسلامية سامية خلاقة

قامهم الحضاري السامق في وثبتهم الثورية المتوهجة في أرجاء البلاد العرب إلى م

  .العربية

  

‰{{{{{{{{{{{{�Âæ<Œ�^{{{{{{{{{{{{áæ†<VÒ]†i{{{{{{{{{{{{‰ý]<Ü{{{{{{{{{{{{l]ð^< <

الإساءات تجاه الدين ونبيه الكريم قد تراكمت وتنوعت وتسببت في تحشيد عاطفي 

وهذه الإهانات قد , غاضب في جميع المجتمعات الإسلامية وخصوصا العربية منها 

مما تسبب في تحقيق قدرات , حاتها وتجاهلها للمسلمين ومقدساتهم تمادت بوقا

وهذا يعني أن أي إعتداء , إستجابات عالية ومدوية وذات تداعيات شديدة ومتوالية 
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<÷Ü×£]æ<ØÏÃjÖ]<àÚ<‚e<z<áù
<†möè<á_<äßÓµ<÷<ðçŠÖ]
<Äßµ<÷æ<íÏéÏ£]<»
<àÚ<íÛéÛ£]<íÛéu†Ö]<^ãŠ�
<Üâçi<^ÛãÚ<ÅçŞŠÖ]

áçÛâçj¹]<z<áç×â^¢]<Ùæ^uæ
h]�Ö]<Ýøu`e<áçÓŠÛj¹]<J 

 
 
 

<^ßè�<Ýø‰ý]<îÏfé‰
<^éÚ^ßjÚæ<ø‘]çjÚ<^òé–Ú
<ð^q…_<»<]‚q]çjÚæ
<ì�]…c<Ô×jÊ<<íÊ^Ò<š…ù]
<Ð£]<ð]‚Þæ<Üé¿ÃÖ]<ÐÖ^¤]

°f¹]<J<íè]…<îÏfj‰æ<>
<êâ<�Ö^e<Ü��^qæ

وربما سينجم عنها تطورات في , أو إهانة مقبلة ستواجه بتفاعلات أقوى وأقسى 

ندسون النفسيون إلى حيث يريدها المخططون والمه, الأحداث والتداعيات 

والسلوكيون والسياسيون الرامون إلى صناعة الأحداث والوصول إلى الأهداف 

  .والغايات البعيدة

  

e^‰{{{{{{{{{{{{�Âæ<Ä{{{{{{{{{{{{áæ†<VéÎçjÖ]{{{{{{{{{{{{k< <

مدروسا ومحسوبا , يبدو توقيت عرض الفلم وتأكيد إنتشاره في المجتمع الإسلامي 

خصوصا وأن المجتمع العربي يمر بمرحلة ,  وفقا لأجندات سياسية وعدوانية

وتقدمت لقيادته أحزاب وحركات إسلامية لا , المسير في درب الحرية والديمقراطية 

زالت في بداية طريقها واستبصارها في العمل السياسي العلني الديمقراطي 

وهذا يعني أن هناك الكثير من الجهود لأجهاض مشاريعها وخططها , والدستوري 

وأسرها في مواقف دفاعية لا تسمح لها بامتلاك , م والبناء وتعويق خطواتها في التقد

وأولى المجتمعات المسهدفة من هذه , حرية العمل العلمي الوطني المعاصر 

  .الإساءات هو المجتمع المصري وحكومته الفتية

  

ن التفاعل السليم يكون بوعي الأسباب إ :اـــــــــــــــامـــتــخ     

والتعامل المتناسب , والعودة إلى الذات وتقيمها, والسعي الجاد لتجاوزها , والدوافع وتفهمها

ووفقا . من أجل حماية الأجيال  من التفاعلات السلبية التي تضر بها, مع الحاضر والمستقبل

لمعطيات المسيرات التأريخية للأديان فأن الإساءة للأديان تعزز وحدتها وقوتها وتجددها 

لأنها تساهم في تنمية رغبة معرفتها والإطلاع عليها وتقييم ,  جع إنضمام الآخرين إليهاوتش

  .عقيدتها ودورها في الحياة

وبناءا على ما تقدم وغيره من الملاحظات والحقائق يمكن صياغة أسس التفاعل المعاصر 

من أجل , ات المبني على معطيات العلم والمعرفة وقوانين التواصل البناء ما بين الموجود

  .الوصول إلى فهم موضوعي متبادل وتقدير صحيح للمواقف والتوجهات

فما هي إلا محاولات لشد الأنظار نحو موضوعات , أما الرسوم والأفلام وغيرها      

والدفع إلى تناسي المهام الجسام والأفاعيل العظام التي تحاك في السر , جانبية وثانوية 

لأن السوء لا يمكنه أن يؤثر في الحقيقة ولا يمنع , التعقل والحلم ولهذا فلا بد من. والظلام

وحاول الجاهلون المتمسكون , شمسها الرحيمة الحميمة من السطوع مهما توهم المتوهمون
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àŠu_<>JJJ<î�ù]<êâ
`i<Ü¿Âù]æ<îÎ…ù]æ<]�m

<êÂçÖ]<oÃe<î×Â<ğì…‚Îæ
�^�†Ö]<†è†ÏiæJ 

  . بأحلام التراب

فتلك إرادة , وسيبقى الإسلام دينا مضيئا متواصلا ومتناميا ومتواجدا في أرجاء الأرض كافة 

هي الأسمى ..." وجادلهم بالتي هي أحسن" وستبقى راية . ونداء الحق المبينالخالق العظيم 

  .والأرقى والأعظم تأثيرا وقدرةً على بعث الوعي وتقرير الرشاد
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